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 

  قسم الجغرافيا  –أستاذة مساعدة 
  المدرسة العليا للأساتذة

  الجمهورية الجزائرية – قسنطينة

   


ستيطان وال؅راث العمراني الكولونياڲي ࢭي مراكز وادي الا  ،ليديا بوشامة

العدد  - رية كان التاريخية.دو  -.الصفصاف ࢭي ولاية سكيكدة (الجزائر)
  .  ١١٢ – ١٠٥ ص .٢٠١٣ سبتم؄ر؛ ونشر العالواحد و 
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تتوسط منطقة وادي الصفصاف إقليم ولاية سكيكدة، 

تغزر  - هو الذي تحمل المنطقة اسمه-(الجزائر) يشقها ٰڈر صغ؈ر 
مياهه شتاءً وتقل صيفًا وكانت إدارة الاستعمار الاستيطاني الفرنسۜܣ 
قد اعت؄رٮڈا منطقة نموذجية لتوط؈ن الآلاف من جنسيات أوربية 

لٕڈم الأراعۜܣ وأقامت لهم قرى وزودٮڈم بكل عديدة وزعت ع
الوسائل لإنجاح سياسة الاستيطان. ࢭي مقالنا هذا أردنا تقديم لمحة 
عن الاستيطان ࢭي هذه المنطقة وما نتج عنه من آثار أبرزها العمران 
ذي الطابع الكولونياڲي الذي يمثل شكلًا معماريًا متم؈ّقًا كان ينبڧي 

ڲى قيمته التاريخية والحضارية يمكن أن العناية به، لأنه إضافة إ
يلعب دورًا ࢭي الجانب الاقتصادي "السياڌي بالأساس" وتجاوز فكرة 
روّجت لها بعض الدوائر المنغلقة شعارها "محو آثار الاستعمار" الۘܣ 

فضلًا عن -ترتبت عٔڈا أضرار كب؈رة لحقت بذلك العمران الذي يمثل 
ئة بالع؄ر لو أحسنت الإدارة لوحة تاريخية ملي - قيمته المعمارية

  المعنية سياسْڈا إزاء هذا ال؅راث الهامّ.

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
لقد ارتبط تاريخ منطقة سكيكدة بتاريخ أفريقيا الشمالية 
والحوض الغربي للبحر المتوسط ولذلك تعاقبت علٕڈا عدة حضارات 
تركت كلّ مٔڈا بصماٮڈا التاريخية ممثّلة ࢭي العديد من المعالم 

ر. ووادي الصفصاف الذي يمتد من جبال زردازة إڲى البحر والآثا
المتوسط من أهم المجالات الطبيعية المتم؈قة ࢭي شمال التل 
القسنطيۚܣ، وهو ممتد ࢭي شكل رواق طويل من الجنوب إڲى الشمال 

) كم من بلدة الحروش إڲى مدينة سكيكدة (انظر ٤٠عڴى طول (
ي من طرف المستعمر )، وكان مصدر انتقاء مجاڲ١ الخريطة رقم

الفرنسۜܣ الذي أحدث تغ؈رات عڴى التنظيم العقاري مست الأراعۜܣ 
الخصبة المجاورة لضفافه، وكان تنظيم المجال البكر للوادي الذي 

قد تمّ بنظرة  -ما قبل الف؅رة الكولونيالية-كانت تغمره المستنقعات 
ي جديدة مستوردة أحدثت تغي؈رًا جذريًا ࢭي المجال، طبعه تحول ࢭ

خريطة استغلال الأرض عڴى صعيد الجانب التنظيمܣ، التقۚܣ 
والهيكڴي، من ذلك أنّه تم تكوين مجموعة من المحيطات الفلاحية 
المهيأة تتخللها شبكة من المراكز الفلاحية بموازاة الامتداد الطوڲي 
للطريق الروماني القديم عڴى مسافات متقاربة كنموذج للتعم؈ر ࢭي 

) وكان ذلك ١٨٤٧ – ١٨٤٤ب؈ن ( قص؈رة جدًا ماࢭي ف؅رة  (*)الريف
  يجمع ب؈ن الهدف؈ن الأمۚܣ والاقتصادي.

تعت؄ر هذه المراكز رمزًا للنفوذ الأوربي، حيث شهدت استيطانًا 
بشريًا مكثفًا عن طريق استقدام أفواج بشرية من جنسيات أوربية 
عديدة من مناطق جغرافية مختلفة، وخاصة من منطقة نابوڲي 

ة ومن جزيرة مالطة، ولذلك كانت هذه المراكز ذات تصميم الإيطالي
عمراني يعتمد شكل الأبنية المحصنة ذات الأصل الأوربي وۂي أبنية 
تأخذ شكل رقعة الشطرنج، وتْڈيكل حول محور رئيسۜܣ هو الطريق 
الوطۚܣ أو الولائي الذي يع؄ر المركز الذي تتوسطه المرافق الرئيسية 

بلدية، والكنيسة، والسوق، ثمّ المدرسة وۂي عڴى التواڲي: دار ال
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وبعض المحلات. وينفرد مركز الحروش باعتباره مركزًا رئيسًا بتقديم 
وفيه مرافق إقليمية  - للكولون طبعًا-خدمات ذات مستوى أرࢮى 

كالمحكمة، والسجن، ومستشفى الأمراض العقلية الۘܣ شيدت وفق 
ࢭي مراكز  ة الكولونياليةالطابع المعماري الكولونياڲي وۂي نموذج للعمار 

  وادي الصفصاف.
ومع بروز ظاهرة النمو الديمغراࢭي الۘܣ عرفْڈا الجزائر عمومًا عڴى 
أبواب ٰڈاية العهد الاستعماري الموافقة لقيام الثورة التحريرية، 
سيعرف الوضع العمراني ࢭي تلك المراكز تدهورًا كب؈رًا جرّاء سياسة 

يث قام بتهج؈ر الريفي؈ن من الحشد الۘܣ قام ٭ڈا المستعمر، ح
مساكٔڈم الريفية وجمعهم ࢭي محتشدات أنجزت بسرعة وࢭي ظروف 

) وۂي مساكن ١٩٥٧استثنائية ࢭي إطار ما يُعرف بمخطط قسنطينة (
تحاصر الأبنية القديمة، ومع ذلك فإن بقاياها الآن ذات قيمة 

  تاريخية وتعت؄ر من تراث حرب التحرير.
ان الكولونياڲي ࢭي إقليم سكيكدة يعالج هذا المقال الاستيط

والوضعية الۘܣ آل إلٕڈا ال؅راث المعماري الذي خلّفه ذلك 
الاستيطان، وهذا ࢭي ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية 

تلك المراكز الۘܣ أصبحت اليوم مدنًا  الجذرية والعميقة الۘܣ عرفْڈا
أثر  تشهد تغ؈رات تدريجية ࢭي نسيجها الحضري يكاد لا ي؅رك أيّ 

  لذلك النمط المعماري الكولونياڲي.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١خريطة رقم (
  مراكز الدراسة (الموقع الجغراࡩي)

Dí‰]…‚Ö]ˆÒ]†¹êÃéfŞÖ]…^ý]EÄÎç¹]Vğ÷æ_ 
تقع مراكز الحروش، وصالح بوشعور، ورمضان جمال، 

ڲي والحدائق ࢭي تل الشمال القسنطيۚܣ وتحديدًا عڴى الامتداد الطو 
لوادي الصفصاف، هذا الشريط الذي يتوسط حوضًا تجميعيًا 

يعت؄ر وادي الصفصاف ممرًا  )١(هكتارًا. ١٢٤,٦٨٠بـ  تقدر مساحته
 Kabylieطبيعيًا منخفضًا، ومحورًا مركزيًا يفصل كتلة قبائل القل (

de Collo ࢭي الغرب عن حوض عزابة ࢭي الشرق، وهو ممتد عڴى (
 - ࢭي اتجاه جنوب شرق  )٢(سكيكدة كم من الحروش إڲى ٤٠طول 

شمال غرب ࢭي شكل رواق طويل مزدوج عڴى مستوى منطقة 
ويمكن اعتباره أهم وأقرب منفذ يسمح بربط مرتفعات  )٣(الحدائق.

قسنطينة بسهل سكيكدة، وهو يمثل وحدة طبيعية متجانسة، 
ووسطًا سهليًا قليل الارتفاع يتم؈ق بامتداد المساطب الٔڈرية ذات 

ية الاقتصادية والمجالية وسط تربة غنية ومتنوعة وأراضٍ ذات الأهم
  قيمة فلاحية عالية.

Í^’Ë’Ö]ë]æíÏŞß¹ê−…^jÖ]ê•^¹]V^⁄éÞ^m
D^âã¾æì‚ÓéÓ‰E 

 ف؅رات ما قبل الاحتلال الفرنسۜܣ:  - ٢/١
تمتدّ هذه الف؅رات من بدايات التاريخ إڲى ٰڈاية الف؅رة العثمانية، 

ريخ القديم والوسيط إڲى مشارف التاريخ الحديث، أي أٰڈا تشمل التا
ولقد كانت هذه المنطقة المطلة عڴى الخليج النوميدي المنفذ الرئيس 
للعاصمة النوميدية س؈رتا ولكل المنطقة الس؈رتية، ولا ريب أٰڈا كانت 
عامرة عڴى الدوام، غ؈ر أٰڈا لا تزال تفتقر إڲى الأبحاث الأثرية 

لنوميدية عڴى الخصوص لأن الأبحاث للكشف عن آثار الف؅رة ا
الأثرية خلال الف؅رة الكولونيالية ركّزت بصفة خاصّة عڴى البحث ࢭي 

  تاريخ وآثار الف؅رة الرومانية أك؆ر من غ؈رها. 
  الف؅رة الرومانية: 

) ذات Rusicadeخلال هذه الف؅رة تطورت مدينة روسيكاد (
تجاريًا ذا أهمّية النوميدي وأصبحت مركزًا حضريًا و  –المنشأ الليۗܣ

 )٤(المكوّنة للكنفدرالية الس؈رتية. كب؈رة، فلقد كانت إحدى المدن الأربع
إلٕڈا عڴى اعتبار أٰڈا مركز إدارة  ولقد اهتم الرومان بمد الطرقات

) لتسهيل حركة التنقل إلٕڈا من ظه؈رها، وࢭي Annonae( )٥(الأنونة
الروماني  م) أنآۜئ الطريق١٣٧–١١٨عهد الإم؄راطور هادريان (

الرابط ب؈ن روسيكاد وس؈رتا مرورًا بوادي الصفصاف، ويعت؄ر هذا 
الأخ؈ر الظه؈ر الزراڤي لروسيكاد وتمّ استغلال هذا السهل الفيغۜܣ 
أحسن استغلال، حيث أنشئت مزارع عڴى جانۗܣ وادي الصفصاف 

وشهدت المنطقة ازدهارًا كب؈رًا تشهد عليه ) ٦(تصلها قنوات للري،
تدل عڴى أٰڈا كانت عامرة وتؤكد عڴى الأقل وجود مزرعة الآثار الۘܣ 

) مكان مزرعة كروم العنب الۘܣ أنشئت Domaine agricoleك؄رى (
أثناء الاحتلال الفرنسۜܣ، كما اكتشفت فسيفساء نادرة وآبار تعود إڲى 
الف؅رة الرومانية ࢭي ع؈ن كسكاس، وعند بناء سد زردازة الذي يبعد 

ات اكتشفت قبور علٕڈا كتابات عن الحروش بتسعة كيلوم؅ر 
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رومانية واضحة، إضافة إڲى كتابات مثيلة لها اكتشفت ࢭي منطقة 
  )٧(السعيد بوصبع الۘܣ تبعد عن الحروش بأربعة كيلوم؅رات.

  الف؅رة الإسلامية:
لم تحظ منطقة سكيكدة ࢭي العصور الوسطى باهتمام كب؈ر من 

لت محاطة طرف الحكام الذين تعاقبوا ࢭي مختلف الف؅رات، وظ
بالغموض، وكل ما لدينا عٔڈا هو مجرد سطور ࢭي كتب بعض 
الرحالة العرب والأوربي؈ن الذين زاروا المنطقة ࢭي ف؅رات مختلفة 
كأبي عبيد البكري من جغرافۛܣ العصر الوسيط وشارل ف؈رو 

)Charles FERAUD من مؤرڎي الف؅رة الكولونيالية، فالرحالة (
ࢭي كتابه وصف  )٨(يون الأفريقيالحسن الوزان المعروف باسم ل

أفريقيا زار المنطقة وسلك ࢭي س؈ره من قسنطينة (س؈رتا)، وسكيكدة 
(روسيكاد) طريقًا يشّڈها بالطرق الإيطالية. ولا ريب أٰڈا بقايا للطريق 
الرومانية القديمة وأشار إڲى وجود نشاط تجاري ࢭي المنطقة، وأنّ 

ديدة سواء ࢭي المناطق منطقة وادي الصفصاف تتمركز ٭ڈا قبائل ع
السهلية أو عڴى حواࢭي الأودية يجمع أفرادها ب؈ن الزراعة وتربية 

  )٩(الحيوانات ولا يوجد أي دليل عڴى وجود تجمعات قروية.
  العهد العثماني:

ࢭي عهد  وهو اسم سكيكدة-) Philippevilleإن منطقة فليبفيل (
وجود الروماني الغنية والمزدهرة عڴى امتداد ال -الاستعمار الفرنسۜܣ

لم تعد كذلك بالنسبة للأتراك فقد كانت  )١٠(حسب وصف صولال،
كل المنطقة الممتدة من الحروش إڲى سانت أنطوان (الحدائق) قبل 
الاحتلال الفرنسۜܣ تغمرها مستنقعات آسنة، محاطة بمراعٍ وأراعۜܣ 
بور مع قلة قليلة من بعض بسات؈ن الفواكه، وزراعة قمح محدودة، 

الزيتون متوزعة خارج منخفض وادي الصفصاف،  وبعض أشجار 
وقد أرجع ذلك إڲى المظالم الاجتماعية المتمثلة ࢭي الضرائب الثقيلة 
الۘܣ فرضها باي قسنطينة عڴى القبائل المحلية. وكان يقطن وادي 
الصفصاف العديد من القبائل، وكانت أغلبية المجال تابعة لقبيلة 

والۘܣ يعود أصلها إڲى  سكيكدة بۚܣ مهنّا وۂي أهم قبيلة ࢭي إقليم
 أولاد خزر، بجاية، حيث تنقسم إڲى أربعة عشائر ۂي بۚܣ بونعيم،

) ٣٠٠٠بـ ( ١٨٣٧وبۚܣ بش؈ر، وقد قدر عدد أفرادها سنة  مسلاوي،
  )١١(شخص.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  ف؅رة الاحتلال الفرنسۜܣ: - ٢/٢
  نشأة مراكز وادي الصفصاف

، ١٨٣٧ة سنة عند سقوط قسنطينة ࢭي أيدي الجيوش الفرنسي
ب عڴى قادة الاحتلال البحث لإيجاد منفذ عڴى البحر ࢭي أقصر  توجَّ

) أن السيطرة Valléطريق يربطها به، حيث رأى الج؇رال فاڲي (
الفرنسية عڴى إقليم قسنطينة غ؈ر مضمونة إلا بوجود طريق مؤمن 
وقريب يربط قسنطينة بأقرب ميناء عڴى الساحل لتسهيل عملية 

القوات الغازية، فاتخذ الطريق الروماني دون  التموين وتدعيم
ع؄ر ممر وادي  )١٢(سابق معرفة مع؄رًا لضمان حركة النقل

الصفصاف الذي أثار أنظار المعمرين إليه بحكم إس؅راتيجيته كرواق 
مفتوح ومؤهل طبيعيًا لأداء ذلك الدور، إضافة إڲى انفتاحه عڴى 

الاستعماري وۂي ࢭي  ميناء سكيكدة، وهو ما يوفّر لحركة الاستيطان
بداياٮڈا ࢭي المنطقة مجالًا بكرًا يمكن هيكلته ع؄ر نظرة ذات أبعاد 
خاصة لإحداث تغي؈ر جذري ࢭي المجال، يتبعها تحول ࢭي خريطة 
استغلال الأرض عڴى صعيد الجانب التنظيمܣ والتقۚܣ والهيكڴي، من 

زوّدة ذلك أنّه تم تكوين مجموعة من المحيطات الفلاحية المهيأة والم
،  (HARROUCHE)بشبكة من المراكز الفلاحية وۂي الحروش

) (صالح بوشعور)، وسان شارل GASTON-VILLEوغاستون فيل (
)SAINT-CHARLES) (رمضان جمال)، وسانت أنطوان ،(SAINT-

ANTOINE (الحدائق)، بموازاة الامتداد الطوڲي للطريق الروماني (
م؈ر ࢭي الريف ࢭي ف؅رة القديم عڴى مسافات متقاربة كنموذج للتع

) لهدف أمۚܣ واقتصادي، وتعت؄ر ١٨٤٧ -  ١٨٤٤قص؈رة جدًا ما ب؈ن (
هذه المراكز رمزًا للنفوذ الأوربي، حيث شهدت استيطانًا بشريًا 
مكثفًا عن طريق استقدام أفواج بشرية من جنسيات أوربية عديدة 

 وكان ذلك ࢭي البداية، ثم التحق )١٣(ومن مناطق جغرافية مختلفة،
٭ڈم السكان الجزائريون تدريجيًا فيما بعد لحاجة الكولون إلٕڈم 

  للعمل كأجراء ࢭي الغالب.
  

  مراكز وادي الصفصاف
 )١٩٥٤ -١٨٥٤تطور عدد السكان خلال الف؅رة (

 
  
  

  
  
  
  
  

 
 
 
  

  المراكز
 

  السنوات

  الحروش
  غاستون فيل

  (صالح بوشعور)
  سان شارل 

  (رمضان جمال)

سانت 
  أنطوان

  (الحدائق)
  المجموع

١١١٨  ٨٦  ٨٧  ٤٢٣  ٥٢٢  )١٤(١٨٥٤  
٢٣٨٧  ١٠١٥  ٢٥٥  ٢٨١  ٨٣٦  )١٥(١٨٩١  
٦٠٤٧  ١٦٤٣  ٩٠٧  ١٤٢٠  ٢٠٧٧  )١٦(١٩٣٢  
١٤٦١٠  ٣٧٤٣  ٢٦٤١  ٢٥٩٢  ٥٦٣٤  )١٧(١٩٥٤  
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êŠÞ†ËÖ]á^Şéj‰÷]ˆÒ]†Úì`ÞàÂíV^⁄nÖ^m 
  مركز الحروش: -٣/١

إن أول اسم للمكان الذي أقيم فيه هذا المركز هو مسلان 
ان عبارة عن مكان التقاء مختلف قبائل المنطقة لممارسة الكبش، وك

تجارة الأغنام، غ؈ر أن الاسم الحاڲي 'الحروش' يعود حسب رأي 
بعض كبار الشيوخ إڲى وجود قبائل متعددة أي 'عروش' ࢭي المنطقة، 
ومٔڈا حرِفَ الاسم إڲى "الحروش"، غ؈ر أنّه يستفاد من البحث ࢭي 

ش" يُطلق عڴى الأرض البور 'الحرشاء' عامّية المنطقة أن اسم "حرّو 
  وهو الأصوب كما نرى.

  
 
 
 
 
  

  
  
  

  )١شكل رقم (
  المحيط الفلاڌي لمركز الحروش

قام الج؇رال فاڲي عڴى رأس  ١٨٣٨ࢭي الخامس أكتوبر من العام 
قدر عدد أفراده بأربعة آلاف شخص سلك ٭ڈم يُ  -فيلق عسكري 

ل المنطقة فاختار بحملة انْڈت باحتلا -الطريق الروماني القديم
المكان المسمܢ حرّوش لإقامة معسكره وهو المكان الذي سيتجول إڲى 

كلم)  ٥٢أول 'مركز' استعماري ب؈ن قسنطينة وسكيكدة عڴى بعد (
كلم) من الثانية، وقد أعلن رسميًا عن تأسيس قرية  ٣٢من الأوڲى و(

عڴى مساحة  ١٨٤٤مارس  ٢٢الحروش بموجب مرسوم مؤرخ ࢭي  
هكتار. وقد ظلّ الوجود العسكري فٕڈا قائمًا من  ١٦٢١ـ تقدّر ب

) وأهمّ معْلمة لذلك الوجود ۂي الثكنة العسكرية ١٨٤٦إڲى  ١٨٣٨(
قة، كما أقيمت أول ع؈ن عمومية عند ملتقى الطرق  بعمارٮڈا المتم؈ِّ

  )١٨(وسط القرية.
أصبحت القرية  ١٨٦١أوت (أغسطس)  ٢٢وبمرسوم مؤرخ ࢭي 

 Commune de pleines( )١٩(حيات كاملةمركز بلدية ذات صلا 
exercices لتحظى بإمكانيات مادية وبشرية معت؄رة لْڈيئة المجال (

وتنظيمه، حيث كان كل معمر يتحصل عڴى قطعة أرض معدّة للبناء 
ملحقة بحديقة ࢭي القرية إضافة إڲى حصة زراعية ت؅راوح مساحْڈا 

كنقطة عبور من اثن؈ن إڲى عشرة هكتارات، وبحكم موقع القرية 
ملتقى الطرق القادمة من ثلاثة أقطاب هامة ۂي فليب فيل 
(سكيكدة)، وقسنطينة، وبون (عنابة)، إضافة إڲى وجود سوق 
فلاحية هامة (تقام كلّ يوم جمعة)، فقد شهدت الحروش نزوحًا 

) ٢٥٢لا يتجاوز ( ١٨٤٩كب؈رًا، فبعد أن كان عدد السكان ٭ڈا سنة 
، ١٩٥٤) نسمة سنة ٥٦٣٤رتفع ليصل (ا )٢٠(نسمة وكلهم أوربيون،

) مرة، وتشكل نسبة ٢٢أي أنّه تضاعف عڴى امتداد قرن بنحو (
، وبلغت مساحة المركز (القرية + %)٩٣,٦٢الأهاڲي الجزائري؈ن (

مما أهّله ليكون مركزًا إداريًا رئيسًا  هكتار. ٢٣٨٧المحيط الفلاڌي) 
  لإقليم يشمل عددًا من المراكز الأخرى المجاورة.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٢شكل رقم (
  مخطط مركز الحروش

  
  (الحدائق): SAINT-ANTOINEمركز سانت أنطوان  -٣/٢

مزرعة ࢭي طرف  ١٨٤١لْڈيئة وادي الزرامنة أنشئت سنة 
فليب فيل، إضافة إڲى بعض المنازل  -الوادي بجوار طريق قسنطينة 

لسكۚܢ مستوطن؈ن لا يزيد عددهم عڴى خمسة، وأطلق عڴى ذلك 
ع اسم ڌي سانت أنطوان الذي سيكون نواة حقيقية لقرية الموق

المستقبل، هذا الإنشاء دون سابق تخطيط ࢭي منطقة تغلب علٕڈا 
المستنقعات جعل السكان عرضة للمرض، لكن ذلك لم يقف حجر 
ع؆رة أمام المعمرين، بل إن خصوبة ال؅ربة جعلْڈم يكدّون ࢭي تجفيف 

دة، فانضمّ إلٕڈم معمّرون تلك المستنقعات للحصول عڴى أراض جيّ 
  ) فردًا.٢٥إڲى ( ١٨٤٣آخرون ليصل العدد الإجماڲي سنة 

فيل المتضمن تعم؈ر  - وانطلاقًا من مشروع ٮڈيئة مدينة فليب 
هكتار ࢭي حوعۜܣ الصفصاف، والزرامنة، تم خلق حزام  ١٠,٠٠٠

من المراكز السكانية ذات الأهمية العسكرية، والفائدة الاقتصادية 
، وبذلك تمّ إنشاء ثلاث قرى ࢭي المنطقة الريفية المجاورة (الفلاحة)

لفيليب فيل ۂي فاڲي ࢭي الناحية الشرقية للمدينة، وسانت أنطوان 
ࢭي الناحية الجنوبية لها، وأصبحت هذه الأخ؈رة مركزًا سكانيًا أعلن 

هكتار  ٦٠٠بمجال يقدّر بـ  ١٨٤٤أوت (أغسطس)   ٢عنه رسميًا ࢭي 
أصبحت  ١٨٥٤من مدينة فليب فيل، وࢭي سنة  كلم) ٧عڴى بعد (

) معمّر وقد ارتفع عدد السكان سنة ٨٦كل المساحة مستغلة ࢭي يد (
) نسمة ࢭي ح؈ن بلغت مساحة مجال المركز ٤٤٣ليصل إڲى ( ١٩٥٤
بضم  ١٩٥٨هكتار، وقد أصبحت القرية مركز بلدية سنة  ١٩٤٠

  )٢١(جزء من سْطورة وجزء من دوار الزرامنة إلٕڈا.
  (رمضان جمال): SAINT-CHARLESمركز سان شارل  -٣/٣

كان هناك مجال واسع وشاغر من كل تعم؈ر  ١٨٤٥ࢭي ٰڈاية 
هـكتار يقع ب؈ن ريف فليب فيل ومجال الحروش عڴى  ٢٤٠٠٠يقدر بـ 
كلم)، لذلك أعدّت دراسة من قِبل اللجنة الإدارية لمدينة  ٢٤طول (



  
  

                                                                                                                                                              

 ...الاستيطان والتراث العمراني، ليديا بوشامة

א    
١٠٩  

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
 

ية
رون
كت
 إل
ية
دور

مُ. 
حكّ
. مة

ية
سنو

ع 
رب

  

 مقالات

 ٢٠١٣ سبتمبر – ونعشرالالواحد والعدد – سادسةالسنة ال

جال، وقد تطلّب ذلك فليب فيل لإنشاء مركز كولونياڲي ࢭي ذلك الم
هكتار من القبائل المجاورة،  ٨٠٠إصدار قرار نزع ملكية تقدّر بحواڲي 

وخاصةً قبيلة بۚܣ مهنا كخطوة أوڲى للاستيلاء عڴى معظم المجال 
) من المساحة، ولا يحق لها ١/٥بحجة أن تلك القبائل لا تزرع إلا (

علن رسميً  ١٨٤٧أبريل  ٦امتلاك مجال لا تستغله، وࢭي 
ُ
ا عن إنشاء أ

) Aumaleالمركز الاستيطاني "سان شارل" ࢭي مكان كان يُدڤى أومال (
 ١٧) هكتار عڴى بعد (٩٠٠عائلة أوربية ࢭي مساحة قدرها ( ٥٠لـ 

   كلم) من فليب فيل.
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٣شكل رقم (
  (رمضان جمال) المحيط الفلاڌي لمركز سان شارل 

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٤شكل رقم (
  (رمضان جمال) رل مركز سان شا مخطط

  
أوت  ٢٢استمر تطوّر المركز الكولونياڲي حيث ارتقى ࢭي 

 ١٠ليصبح مركز بلدية ذات صلاحيات كاملة، وࢭي  ١٨٦١(أغسطس) 
ديسم؄ر وانطلاقًا من مرسوم إم؄راطوري تم توسيع مجال البلدية إڲى 

أصبح المركز يشكل محطة  ١٨٧٠) هكتار، وابتداءً من سنة ٥٢٣٣(
 - بون  -حديدية الرابطة ب؈ن المدن الثلاث (فليب فيلهامة للسكة ال

، ارتفع ١٨٤٥أوربيًا سنة  ٨٧قسنطينة)، وبعد أن كان عدد السكان 
) أهڴي ٨٦,٠٢) نسمة بنسبة (٩٥٩إڲى ( ١٩٥٤ليصل سنة 

)Indigènes) ٢٢() هكتار.١٢٧٩) بينما بلغت مساحة مجال المركز(  
  

  ):GASTON-VILLEصالح بو الشعور ( -٣/٤
كلم) من فليب فيل وعڴى الطريق الرابط بئڈا وب؈ن ٢٥بعد (عڴى 

قسنطينة بالقرب من مشۘܢ بؤر عڴي، تم التفك؈ر ࢭي إنشاء قرية 
تتوسط المسافة الطويلة نوعًا ما ب؈ن سان شارل والحروش بغرض 
الحماية، وكذلك تكثيف الوسائل الضرورية للمزارع العديدة الۘܣ 

جوان (يونيو) قرر المجلس  ٢٨ستقام عڴى وادي الصفصاف. ففي 
) نسمة ࢭي وادي ٢٠٠٠٠الإداري تنفيذ مشروع يتضمن توط؈ن (

الصفصاف، ومن خلاله انتهܢ الأمر إڲى إنشاء مركزين سكني؈ن 
هذا الاسم  ) وقاستون فيل،Robert villeجديدين هما روب؈ر فيل (

الأخ؈ر أعطي من قِبل الملك ذاته لأهمية المشروع الذي لم ي؅رك 
) هكتار عڴى الضفة اليمۚܢ لوادي ٨٠٠لة بۚܣ مهنا إلا (لقبي

علن رسميًا عن إنشاء المركز السكاني قاستون 
ُ
الصفصاف، وبذلك أ

) هكتار لأربع؈ن عائلة، ٥٣٥ࢭي مجال قدره ( ١٨٤٧نوفم؄ر  ١٦فيل ࢭي 
، وكان قد تحول إڲى ١٨٥١وظل الوجود العسكري به حۘܢ سنة 

مساحة المستعمرة الفلاحية ول؅رتفع  ١٨٤٨مستعمرة فلاحية ࢭي 
) هكتار إڲى ٥٣٥من ( ١٨٥١فيفري  ١١بموجب مرسوم رئاسۜܣ ࢭي 

) هكتار، وبذلك ارتقت القرية إڲى مركز بلدية ذات صلاحيات ١٨٧٠(
أغسطس (أوت) سنة  ٢٢كاملة بموجب مرسوم صادر بتاريخ  

أوربي،  ٤٠١. وقد بلغ عدد سكان القرية خلال نفس السنة ١٨٦١
) ٩٥,٢٥بنسبة ( ١٩٥٤) نسمة سنة ٩٤٩عدد ليصل إڲى (ثم ارتفع ال

  )٢٣() هكتار.٢٩٣٦أهڴي وبلغت مساحة مجال المركز (

لقد تم إنشاء كل هذه المراكز ࢭي ظرف قياسۜܣ، وعڴى مسافات 
قسنطينة  –متقاربة عڴى محور الطريق الوطۚܣ فيليب فيل 

سان  -كلم، قاستون فيل٧قاستون فيل عڴى مسافة  - (الحروش
سانت أنطوان عڴى مسافة  -كلم، وسان شارل ٨ڴى مسافة  شارل ع

)، ولنفس الرغبة، ولأسباب ١٨٤٧ -١٨٤٤كلم) ࢭي نفس الف؅رة (١٠
أمنية واقتصادية، ولصالح ذات الجماعة (العنصر الأوربي)، عڴى 
نفس الموضع الاقتصادي، ضمن وحدة طبيعية متجانسة، وبنفس 

  الشكل (قرية + محيط فلاڌي).

jÖ]V^⁄Ãe]…íéuøËÖ]l^Şé]æˆÒ]†Û×ÖÝ^ÃÖ]ÜéÛ’ 
لقد كانت رغبة المستعمر ࢭي إنشاء سلسلة القرى هذه ٭ڈدف 
استصلاح الأراعۜܣ الزراعية كمركز للحياة اليومية يتوفر عڴى مرافق 
تقدم خدمة مش؅ركة (عمومية) كالكنيسة والمدرسة، واعت؄ر السكن 

ج الفلاڌي، حيث أن كعنصر لْڈيئة المجال له علاقة وطيدة مع الإنتا
اللجنة الإدارية المكلفة بعملية الإنجاز حرصت عڴى أن يكون موضع 
القرية وسط الأراعۜܣ الزراعية لتضمن قرب القرية من مكان 
العمل، أي أن الموضع ࢭي الوسط لتحقيق التكامل ب؈ن السكن 
والحصص الفلاحية الۘܣ تحيط ٭ڈا، حيث أن كل معمر يحظى 

بستان، إضافة إڲى حصة أو حصت؈ن من بحصة عمرانية وحصة ك
 ١٠إڲى  ٢الأراعۜܣ الزراعية للاستغلال ت؅راوح مساحْڈا ما ب؈ن 
وهذا ما  )٢٤(هكتار، مع امتياز مجاني ومضمون لمدة خمس سنوات،
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يوضحه المخطط الجيوم؅ري الذي عڴى أساسه تم إعطاء الإطار 
  العام لتلك المراكز والحصص الفلاحية الۘܣ تحيط ٭ڈا.

هذه المراكز ذات تصميم مت؈ن ومحصن معتمدًا عڴى خطة  كانت
القرى الاستيطانية ذات الأصل الأوربي الۘܣ تأخذ شكل شطرنج 
مقطع إڲى قطع هندسية تحتلها المباني المحدودة الارتفاع بطابق أو 

) عڴى نمط المباني الريفية R+1طابق؈ن عڴى الأك؆ر من فئة (
مراء والمبنية بالحجارة الفرنسية ذات الأسقف القرميدية الح

والآجر، ولها ساحة داخلية مفتوحة وتلحق ٭ڈا ࢭي كث؈ر من الحالات 
إسطبلات وتطل واجهْڈا الرئيسية عڴى الشارع حيث تْڈيكل المباني 

  حول محور رئيسۛܣ هو الطريق الوطۚܣ.
تتوسط القرية المرافق الرئيسية مثل دار البلدية، والكنيسة، 

ض المحلات ومؤسسات خدمية تؤدي والسوق، والمدرسة، وبع
وظيفة خدمة العالم الريفي. أمّا الخدمات ذات المستوى الأرࢮى 
فتوجد ࢭي مركز الحروش باعتباره مركزًا رئيسًا للمقاطعة كالمحكمة، 
والسجن، والمستشفى العام، ومستشفى الأمراض العقلية، والمكتبة، 

رة الكولونيالية ࢭي وثلاث معاصر زيتون والۘܣ تعد من أبرز آثار العما
مراكز وادي الصفصاف، كما تكتسۜܣ الأسواق الأسبوعية ࢭي كل من 
الحروش ورمضان جمال بعدًا تاريخيًا منذ العهد الاستعماري 

  الفرنسۜܣ، وتعت؄ر من الأسواق القديمة ذات النشاط التجاري المم؈ّق.
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 من اليمۚܢ ةالجه ࡩي الكولونياڲي العمراني للشكل طمس: )١صورة رقم (
 cours d’Hippone  الحروش لبلدة القديمة بالنواة ١٩٥٥ أوت ٢٠ ڌي

 التوسع ࡩي والبسات؈ن والمخازن  الإسطبلات مساحة استغلال مع اسابقً 
  التجارة ࡩي السفڴي الطابق واستخدام العمراني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 بالخرسانة مبنية جديدة أخرى  تجاورها قديمة بنايات :)٢(رقم  صورة
 بمركز) اسابقً   Boulevard de collo بوقموزة شارع( والطوب حةالمسل

  التعم؈ر وتناسق انسجام عدم ࡩي تسبب مما الحروش
  

ومع بروز ظاهرة النمو السكاني الۘܣ عرفْڈا هذه المراكز عڴى 
أبواب ٰڈاية العهد الاستعماري الموافقة لقيام الثورة التحريرية، وما 

حشد الۘܣ قام ٭ڈا المستعمر، صاحب ذلك من سياسة التجميع وال
نجزت ࢭي 

ُ
تم بناء محتشدات وۂي مساكن تحاصر الأبنية القديمة، أ

، ومع أٰڈا أبنية متواضعة، إلا ١٩٥٧إطار مخطط قسنطينة سنة 
أٰڈا تعدّ اليوم ذات قيمة تاريخية كب؈رة، وتعت؄ر من تراث حرب 

يط، التحرير، تمتاز بتقاسيمها الداخلية المتجانسة وشكلها البس
بُنيت جدراٰڈا بالحجارة، أما الأسقف فهܣ من الخشب الذي يثبّت 
فوقه القرميد، وۂي كلها متساوية الارتفاع (طابق أرعۜܣ) ي؅ربع كل 

) ويعاني البعض مٔڈا اليوم من حالة ٢م ٨٠مبۚܢ عڴى مساحة (
  متدهورة نظرًا لقدمها.

لا يزال هذا النمط العمراني موجودًا إڲى اليوم ࢭي مركز 
حروش، وصالح بوشعور، بينما تعرضت المباني الموجودة ࢭي مركز ال

، وتمّ ترحيل ٢٠٠٠رمضان جمال إڲى عملية الْڈديم ࢭي سبتم؄ر سنة 
سكاٰڈا، وتم بناء سكن اجتماڤي ࢭي مكاٰڈا، وذلك ࢭي الجهة الشمالية 

)، بينما ينعدم هذا النمط ٣للمركز عڴى يم؈ن الطريق الوطۚܣ رقم (
  ركز سانت أنطوان (الحدائق).من المباني ࢭي م

êÞ]†ÛÃÖ]p]×ÖíéÖ^£]íéÃ•çÖ]V^⁄ŠÚ^}
Dæ†£]ˆÒ†ÚíÖ^uEˆÒ]†Û×ÖêÖ^éÞçÖçÓÖ] 

ࢭي ظل هذه التحولات الاجتماعية والاقتصادية الجذرية 
والعميقة الۘܣ شهدٮڈا هذه المراكز الكولونيالية، وۂي تحولات تتجڴى 

حاول أدناه تقديم صورة ࢭي تغي؈رات تدريجية للنسيج الحضري، سن
عامة عن المركز الكولونياڲي ࢭي الحروش كمثال لما آل إليه الوضع ࢭي 

 باࢮي مراكز منطقة وادي الصفصاف.
  
  
  
  
  
  
  
  

 والكث؈ر القديمة الأنوية ࡩي السكنية المباني حالة تدهور  :)٣(رقم  صورة
 ،وتوعية ،وتقۚܣ ،ماڲي دعم إڲى وتحتاج ،السقوط طريق ࡩي مٔڈا

  الكولونياڲي المعماري  ال؅راث بأهمية سوتحسي
  

  :زحف المباني الحديثة
وۂي مبانٍ تعتمد الأسمنت والخرسانة دون مراعاة الجوانب 

ࢭي شكل مناقض تمامًا لنمط العمران الكولونياڲي،  والجماليةالفنية 
مما أدّى إڲى تشويه المنظر العام بسبب عدم التناسق ب؈ن الأنماط 

لنمط العمراني الذي يم؈ق العمارة الكولونيالية المعمارية الجديدة وا
كان الۘܣ عڴى بساطْڈا لا تخلو دائمًا من العناصر الفنية الجمالية. 

نمط السكن الفردي القديم قد عَرف عدة تدخلات تتسم بالفوعۜܢ 
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من طرف السكان غ؈رت من شكله الخارڊي، حيث قامت بعض 
ماري حديث مغاير الأسر المالكة بتغي؈ر نمط البناء إڲى نمط مع

للنمط الأصڴي باستعمال مواد بناء جديدة كالإسمنت المسلح، مما 
زاد من تدهور حالة العمران الكولونياڲي الذي يتوسط هذه المراكز، 
نتج عنه حالة ازدواج لنمط؈ن متناقض؈ن يفصل بئڈما ࢭي الزمان 
أك؆ر من قرن، مع تخصيص الطوابق الأرضية للنشاط التجاري 

مما أدى إڲى ارتفاع درجة تركز وتراكم النشاطات التجارية المكثف، 
وأحيانًا تلتصق بنواة المركز، وۂي ظاهرة نلاحظها ࢭي كل المراكز 

بنايات قديمة بأخرى جديدة مبنية بمواد بناء حديثة بالخرسانة 
  . المسلحة ࢭي صورة غاية ࢭي البشاعة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 أول  كالعيون  الكولونيالية ثارالآ و المعالم بعض اندثار :)٤(رقم  صورة
  الحروش بمركز ١٨٤٦ سنة الفرنسۜܣ الجيش طرف من بناؤها تم ع؈ن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 دوراني التفاف إڲى وتحولت١٩٧٦ سنة ٮڈديمها تم :)٥(رقم  صورة
  .بالسيارات خاص

  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 الخدمة ح؈ق دخل بالحروش  والمواصلات  ال؄ريد مقر :)٦(رقم  صورة

  . ١٩٥٢ أبريل ٦ ࡩي
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 إنشائية حالة ࡩي وهو الوظيفة نفس يشغل اليوم :)٧(رقم  صورة

  . متوسطة

₣íÿÛŽi^} 
يتطلب إنقاذ ال؅راث، بمفهومه الواسع، إدماجه ࢭي إطار 

، وإذا ما أريد لهذا ال؅راث أن يساهم المستدامةللتنمية  اس؅راتيجية
عمل عڴى الحد من ࢭي التنمية المحلية، عڴى الجهات الوصية أن ت

تدهوره، وإعادة تأهيله وتثمينه لجعله أحد المؤهلات الأساسية 
لتنمية الأنشطة الاقتصادية (السياحة، الصناعة التقليدية، 
التجارة... الخ)، وكذلك لتعزيز الهوية الثقافية عڴى أساس مرجعية 
مش؅ركة ب؈ن مختلف الفاعل؈ن. وقد سمحت لنا هذه الدراسة 

   وج بالتوصيات الآتية:الموجزة بالخر 
  تثم؈ن ال؅راث المادي التاريڏي للمنطقة.ضرورة 
  إعادة تأهيل واجهات البنايات بالأنوية القديمة تحت إشراف

 معماري.
  اح؅رام ال؅راث التاريڏي عند انجاز عمليات التعم؈ر (التوسعات

 العمرانية الجديدة).
 حلية العمل عڴى مساهمة سكان المنطقة ࢭي تنشيط الحياة الم

 إشراكهم ࢭي إدارة وحماية تلك المنشآت.و 
  تكفل المصالح التقنية البلدية بإدارة ومتابعة ومراقبة أشغال

 ال؅رميم الۘܣ تمول من طرف الدولة.
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ş]ŽÚ]çŁV 
هذه المراكز الاستيطانية الۘܣ أنشأها الاستعمار الفرنسۜܣ ۂي عڴى التواڲي:  (*) 

-SAINT)، وسان شارل (GASTON-VILLEغاستون فيل ( CHARLES(، ) وسانت انطوانSAINT-ANTOINE الۘܣ استعادت (
صالح بوشعور، رمضان جمال،  الاستقلال لتكون عڴى التواڲي أسماءها بعد

) الۘܣ احتفظت باسمها HARROUCHEالحدائق)، وأخ؈رًا الحروش (
 Wilaya de Skikda, Plan d’aménagement de la wilaya (1)  الجزائري.

(PAW), ANAT, Alger, 1996, P. 113. (2) Cote (Marc), Un bel exemple de reconversion du 
vignoble, le domaine’Boukhlouf Braiek ‘Bassin de Skikda, institut des sciences de la terre 1983, P.3. (3) BOUKERZAZA (H.), Décentralisation, développement 

locale et aménagement du territoire en Algérie, le 
cas de la wilaya de Skikda, thèse de 3ème cycle Univ. Paul Valery Montpellier 1985, p.17 (4) AGGOUN (L.), les origines de la confédération 
cirtéenne, In revue des sciences humaines, n° 30, université de Constantine, décembre 2008, pp. 57 -67 .    

طورية الرومانية : ۂي ضريبة عينية سنوية تدفعها مقاطعات الإم؄راالأنونة) ٥(
  ) أنظر:Praefectus annonaeوكانت روسيكاد مقرًا للواڲي المكلف بجمع هذه الضريبة (

http://fr.wikipedia.org/wiki/r%C3%A9fet_de_l'annonea
vailable in 10 July 2013.  

، رسالة دراسة ࡩي جغرافية العمران: مدينة سكيكدةالح)، حمادة (ص) ٦(
، ص ١٩٧٩ماجست؈ر الجزء الأول، معهد علوم الأرض جامعة  قسنطينة، 

٤٢.  
 Léon l’africain, description de l’Afrique poularde 2T, paris 1952, p. 43.  (9) Salama (Pierre), les voies romaines de l’Afrique du (8)  .١٢، ص ١٩٩٧، دليل مدينة الحروش وضواحٕڈاصخري (رابح)، ) ٧(

Nord, Imprimerie officielle du Gouvernement Général de l'Algérie, Alger, 1951, Pp. 99. (10) Solal (E.): Philippeville et sa région 1837-1870, éd. la maison des livres-Alger-1957. (11) https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9ni Imloul_ 
(Ath_ Imloul), le 3.7.2013, a 4,40 h. (12) Melia (Jean), les bombardements de Bône et de 
Philippeville, Berger-Levrault, éditeur Paris 1927, p. 72. (13) Montezon,(A.); de. La Vérité sur l'Algérie, (Province de Constantine), Paris 1851, p. 9. (14) SOLAL(E.), Philippe ville et sa région 1837-1870, éd. la maison des livres-Alger-1957. (15) ARRUS (R), l’eau en Algérie de l’impérialisme au 
développement (1830-1962) OPU Alger; PUG Grenoble 1985. (16) Répertoire statistique des communes de l’Algérie; mars 1932. (17) R.G.P.H.1954. (18) BOURAOUI (Ibtissem), CROISSANCE DE PETITES 
VILLES ALGERIENNES. CAS D’EL HARROUCH, MEMOIRE du magister Sous la direction de Pr. LAYEB Hafid, DEPARTEMENT D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME, Université de Constantine 2007, pp. 122-125. 

 

 (19) Solal (E.): op-cit, p. 251. (20) Wilaya de Skikda, Plan d’occupation du sol de la 
commune d’Elhadaek, POS, Wilaya de Skikda, 1997. (21) Bertrand (L), Histoire de Philippeville, Imprimerie administrative et commerciale moderne, Philippeville 1903, pp. 9 - 12. (22) EL-koti (A.), les français dans la vallée du safsaf 
synthèse mai 1995. (23) Solal (E.), op-cit, p. 226. (24) Cote (Marc), l’Algérie ou l’espace retourné, Flammarion paris, 1989, p.116. 

 
 


